
شريف هلالي

ــه آلاف مــن  ــ ــيــــرون بـــمـــا قــــــام بـ ــثــ أشــــــــاد كــ
الــطــاب فــي جــامــعــات أمــيــركــيــة وغــربــيــة 
مــن اعــتــصــامــات واحــتــجــاجــات تضامناً 
الفلسطينية، ورفــض جرائم  القضية  مع 
ــــوات الاحـــتـــال  الـــحـــرب الـــتـــي تــرتــكــبــهــا قـ
الــرأي  الإسرائيلي، كما لقي ذلــك إعجاب 
العام العربي والإســامــي، خصوصاً في 
ظل الحصار الرسمي على ردود الأفعال 
ما  بالمثل ضــد  موقفها  لإعـــان  الشعبية 
ة، وهــي 

ّ
ــز يــحــدُث مــن جــرائــم فــي قــطــاع غــ

السياق، تساءل مراقبون  أولــى. وفــي  به 
الجامعات  فــي  الأفــعــال  عــن غــيــاب ردود 

المصرية وضعفها. 
الجانب الأساسي الذي يتجاهله المراقبون 
ــتـــن الـــغـــربـــيـــة  ــتـــجـــربـ ــــن الـ ــــي المــــقــــارنــــة بـ فـ
ــا( أســـلـــوب  والمـــصـــريـــة )والـــعـــربـــيـــة عـــمـــومـ
الــتــعــلــيــم، ومـــدى احــتــرام حــريــات المجتمع 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــاه الــ ــ ــــجـ الــــطــــابــــي تـ
عقلية  هناك  منهما.  كل  في  والاقتصادية 
عــلــمــيــة تــعــتــمــد عــلــى المـــنـــاقـــشـــة، وتــكــويــن 
وجهة نظر خاصة من الطلاب تعتمد على 
الحوار المتبادل، ولا تكتفي بالاعتماد على 
كــتــاب مــوحّــد يــتــداولــه الــطــاب، بــالإضــافــة 
إلـــى تــكــويــن اتـــحـــادات مــســتــقــلــة تستطيع 
قـــدم  ــلـــى  عـ الـــجـــامـــعـــيـــة  الإدارة  مـــخـــاطـــبـــة 
ــاواة والـــضـــغـــط عــلــيــهــا فــــي مــخــتــلــف  ــ ــــسـ المـ
الشؤون العامة والطلابية. بعكس التجربة 
المصرية والعربية التي تعتمد على منهج 

سلام الكواكبي

شهد قطاع الإعلام العام بمختلف وسائله، 
وخــصــوصــا الإذاعــــة الــعــامــة، إضــرابــا عاماً 
مــتــزامــنــا مـــع مــنــاقــشــة الـــبـــرلمـــان الــفــرنــســي 
مشروعاً حكومياً يقضي بدمج مؤسّساته 
فــــي مـــنـــظـــومـــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة ذات 
ربحية، بعد أن كان يمتنع عن وضع العائد 
المـــالـــي بـــن أهــــدافــــه. وقــــد اعــتــبــر بعضهم 
هــــــذه الــــخــــطــــوة تـــمـــهـــيـــداً وتــــهــــديــــداً بــنــقــل 
ملكية الإعــــام الــعــام إلـــى الــقــطــاع الــخــاص 
بحيث  ــه،  إدارتـ أساليب  تعديل  أو محاولة 
يهدف الدمج إلى التخفيف من استقلاليته، 

كما البدء في تخفيض عدد العاملين فيه.
ر من المتابعين على 

ّ
وبعد اعتماد عدد مؤث

هـــذا الإعـــــام الـــعـــام مـــصـــدراً، شــبــه مــوثــوق 
وشبه موضوعي وشبه محايد، في التطرّق 
إلى الأخبار المحلية والدولية ومعالجتها، 
أجبر هذا الإضــراب المستمعين إلى اللجوء 
التي صار  فــي مناكب البحث عــن الأخــبــار 
الاستماع إليها وكأنه جزءٌ لا يمكن التخلي 
عــنــه مـــن الــطــقــس الــصــبــاحــي الــيــومــي إلــى 
جــانــب قــهــوة الــصــبــاح. ولــيــســت الــخــيــارات 
لدى هذا الساعي عديدة في غياب الإذاعات 
العامة، التي تتصدّر أعداد مستمعيها كل 
اســتــطــاعــات الـــرأي الـــجـــادّة، فيضطر المــرء 
لـــزيـــارة الإذاعـــــــات الـــخـــاصـــة، الـــتـــي صـــارت 
ا من  خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة جــــزءً
 عن التوسّع 

ّ
امبراطوريات إعلامية لم تكف

والامتداد. وما يُميّزها هو الميل إلى اليمين 
على  حملتني  صباحية  تــجــربــة  وأقـــصـــاه. 
التنصّت، وبشيءٍ من الخجل كالذي يُصيب 
أغــانٍ  إلــى  أنــه يستمع  الــعــاقــل عندما يجد 
تين إذاعيتين إخباريتين. 

ّ
هابطة، إلى محط

إعلامية  بمجموعة  أخيراً  لحقت 
ُ
أ أولاهــمــا 

يـــمـــتـــلـــكـــهـــا حــــــــوت اقــــــتــــــصــــــادي، تـــتـــجـــاوز 
طموحاته امتلاك وسائل الإعلام ليصل إلى 
ك كبرى دور النشر، كما شركات الإنتاج 

ّ
تمل

الفني، ما يعطيه الفرصة الذهبية لتوجيه 
ــرأي الـــعـــام والـــذائـــقـــة الأدبـــيـــة كــمــا يحلو  ــ الـ
والنيوليبرالي  المتطرّف  اليميني  لمعسكره 
أن يــؤسّــس لــه فــي المــشــهــد الــعــام الفرنسي 
ــا. ولـــكـــي  ــمــــومــ ــا، والأوروبـــــــــــــي عــ خــــصــــوصــ

عمار ديوب

كـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي الـــراحـــل، إبــراهــيــم 
المرشد  لــدى  سياسياً  مشروعاً  رئيسي، 
ــن أحـــكـــمـــا  ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ والـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري، الـ
وهُ 

ُ
فرَق إيــران،  السلطة في  السيطرة على 

ــــي المــــنــــاصــــب، ســـعـــيـــا إلــــــى أن يــصــبــح  فـ
الــقــادم، ولــتــتــجــدّد تلك السيطرة  المــرشــد 
والــشــراكــة إلـــى أزمــنــة مقبلة. ولـــذا أفسد 
المذكورين،  الطرفين  على  السعادة  ه 

ُ
موت

ــإذا كــانــت  ــ ــه الــــقــــدر، فــارتــبــكــا كـــثـــيـــراً؛ فـ ــ ـ
ّ
إن

دة، وربما سيقع 
ّ
مسألة الرئاسة غير معق

الاختيار على رئيس البرلمان، محمد باقر 
قاليباف، أو شخصية أخرى، فإن خلافة 
المرشد هي المشكلة، وتحديدها أمرٌ بالغ 
التعقيد وقضية مستعجلة، وهناك ندرة 
مرشدة  لتكون  المؤهلة  الشخصيات  فــي 
لولاية  وفقاً  والزمنية،  الدينية  للشؤون 
قــوّي  بــد مــن مــرشــدٍ  الفقيه، وبالتالي، لا 

»ومضمون«، ويخدم سياسات الحرس.
ــحــــرس والمـــــرشـــــد، الـــحـــالـــيـــن،  مــشــكــلــة الــ
ــا نفسيهما بها، 

ّ
هــي فــي الــعــزلــة الــتــي لــف

هما 
ّ
الــخــاصــيــة بأن الــعــقــائــديــة  والـــــرؤى 

الأكثر حفاظاً على هذا البلد. لقد همّشا 
الإصلاحيين، وهم جزء من النظام، وهم 
لــيــســوا كــمــهــدي كـــروبـــي أو مــيــر حسين 
ــه، المــحــتــجــزيــن في  مـــوســـوي مـــن خــــارجــ
مــنــذ 2009، وواجـــهـــا  الــجــبــريــة  ــة  ــامــ الإقــ
ــاجـــات الــشــعــبــيــة بـــعـــنـــفٍ هــائــل  ــتـــجـ الاحـ
ــا ضــد  ــقــ ــلــ ــغــ بــــالــــســــنــــوات الأخـــــــيـــــــرة، وانــ
التعدّدية السابقة في مراكز قوّة النظام، 
ولم  وخــامــنــئــي،  رفسنجاني  زمــن  سيما 
يستسيغا حسن روحاني وانفتاحه على 
الغرب، ولا حتى محمد خاتمي. وهناك 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية العنيفة، 
وعدم قدرة النظام على تليين الأميركان 
بـــمـــا يـــخـــص الاعـــــتـــــراف لإيــــــــران بــحــقــهــا 
فـــي امـــتـــاك الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة، والــتــمــدّد 
ــن قـــوائـــم  ــ ــــرس مـ ــحـ ــ ــيــــمــــي، ورفــــــــع الـ ــلــ الإقــ
والمرشد  الحرس  يجد  الدولية.  الإرهـــاب 
ــرة، فــكــيــف  ــيــ ــبــ نـــفـــســـيـــهـــمـــا فـــــي ورطــــــــــةٍ كــ
الـــخـــروج مــنــهــا، هـــل بــمــزيــد مـــن احــتــكــار 
الــســلــطــة أم بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى الــتــعــدّديــة 
تجاه مراكز النظام وتجاه الشعب والبدء 

بإعطائه بعض التنازلات؟
ــادة الـــحـــرس والمــــرشــــد في  ــ لا يـــبـــدو أن قـ
وارد الــتــفــكــيــر الــواقــعــي، المــنــصــوص في 
ــؤال الـــســـابـــق ولـــصـــالـــح الانـــفـــتـــاح.  ــ ــسـ ــ الـ
ويبدو أن العزلة والخوف على مستقبل 
الــجــمــهــوريــة ســيــدفــعــهــمــا إلــــى الــتــفــكــيــر 
بفتوى جــديــدة مــتــشــدّدة، وتــقــول إن من 
حــق إيـــران امــتــاك القنبلة الــنــوويــة، وقد 
أمــراً اضطرارياً،  كــان  ذلــك  امتلكتها، وأن 
لــحــمــايــة الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة مـــن المــخــاطــر 
الــخــارجــيــة؛ وربــمــا يــكــون الإعــــان ضمن 
الخمسين يوماً. المرشد والحرس ومعهما 
مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة ســيــتــفــقــون على 
مــرشــدٍ لــقــادم الأعــــوام فــي أقـــرب وقـــت، أو 
قيادة جماعية ريثما يعثروا على مرشدٍ، 
مــمــاثــل لــخــامــنــئــي، وبــالــتــأكــيــد لــن يكون 
مــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي، ويــــرفــــض والـــــــده أن 
ها 

ّ
يصبح ابنه مرشداً، ووفقاً لأعرافٍ سَن

مــرشــداً  ابــنــه  تنصيب  بــرفــض  الخميني 
ه قانونياً لا شيء يمنع 

ّ
من بعده، علماً أن

ذلك. إذاً، ولأسباب كثيرة، مجتبى خارج 
احتمالات الإرشاد. 

كان واضحاً مسعى الحرس الثوري، من 
قبل، نحو الاستقلالية الكاملة في المجال 
النووي، ولكن ذلك واجهته عقباتٌ كبرى، 
الأميركي  الرئيس  إدارة  مــع  يتفقوا  ولــم 

السلطة الأبوية ومفاهيم الحفظ والتلقين، 
وتــعــمــل عــلــى إعــــادة صــيــاغــة المــنــاهــج بما 
ــذه  ــ ــة، وهـ ــيــ ــمــ يــــائــــم وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــــرســ
أقــرب إلــى نــمــوذج لجان الحقيقة والــدولــة 
القمعية في رواية جورج أورويل »1984«، 
حيث تعمل السلطة على إعادة صياغة كل 
المــعــلــومــات والــحــقــائــق بما يــائــم مــا تــراه، 

حتى لو على عكس الواقع. 
والتسعينيات  الثمانينيات  عقدي  وطوال 
ــر، كـــانـــت الــتــجــمّــعــات  ــايـ ــنـ وحـــتـــى ثــــــورة يـ
الطلابية بارزة في جامعات القاهرة وعين 
شمس والمنصورة وطنطا وجامعة الأزهر 
والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة كـــذلـــك، وهــــي الــتــي 
للفنان  شهير  سينمائي  شــريــط  تناولها 
محمد هنيدي، وكانت حاضرة في مواقف 
وما  الفلسطينية.  بالقضية  كثيرة خاصة 
يـــحـــدُث فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة فـــي حقيقته 
الجامعات  لــطــاب  قسرياً  تغييباً  يعكس 
ــم، لــيــس فــقــط مــمــا يــحــدُث  ــهـ عــن إبــــداء آرائـ
فــي فــلــســطــن، بــل فــي كــل الــقــضــايــا المــهــمّــة 
ق 

ّ
فــي الــشــأن الــداخــلــي لأســبــاب عـــدة، يتعل

الــرافــض  ومــوقــفــه  نفسه  بالنظام  بعضها 
ضــــد كــــل المـــــبـــــادرات الــجــمــاعــيــة المــســتــقــلــة 
ــتـــصـــاديـــة  فــــي الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
المصرية  السلطة  ترفض  إذ  والاجتماعية، 
 

ّ
أي عمل طلابي سياسي أو حزبي مستقل
ــي حـــجـــم الـــقـــيـــود  ــ عـــنـــهـــا. ويـــظـــهـــر ذلــــــك فـ
العمل  الــدولــة على  أجــهــزة  الــتــي تفرضها 
الــطــابــي فـــي المـــجـــال الــســيــاســي، ولــطــالمــا 
كــانــت الــجــامــعــات مــنــبــراً لــلــتــظــاهــر الــدائــم 

وكل الحريات الأخرى، مثل حرّية التنظيم 
عمّالًا  الفئات  لمختلف  السلمي  والتجمع 
ــنــــن، مــــن خـــــال الــحــبــس  ــا ومــــواطــ وطــــابــ
الاحتياطي المطوّل والتدوير، والتي تصل 

إلى سنوات في السجون. 
على مستوى الجامعات، هناك غياب كامل 
للانتخابات المستقلة، حيث تسيطر أجهزة 
الدولة الأمنية والإدارية على مجريات تلك 
التي جرى  اللائحة  مــن خــال  الانتخابات 
فرضها بموجب قرار وزير التعليم العالي 
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وحـــذفـــت مــنــهــا كـــل مـــا لـــه عـــاقـــة بــالــشــأن 
الأخيرة  الانتخابات  تجر  ولــم  السياسي، 
ــة  الـــعـــام الــطــابــي  ــدايــ فـــي مـــوعـــدهـــا فـــي بــ
الجامعية  الإدارة  وتــخــتــار   .2024 ـ   2023
لــــجــــان الاشـــــــــراف عـــلـــى تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــات الـــتـــدريـــس والـــطـــاب، 
الترشيح  قــوائــم  إعـــان  ومــن صلاحياتها 
النهائية، والإشراف على التصويت والفرز 
ـــحـــن الــــذيــــن يــخــالــفــون 

ّ
واســـتـــبـــعـــاد المـــرش

الجامعية  والتقاليد  والقيم  العامة  الآداب 
فـــي الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة، وهــــو مـــا يفتح 

الباب لاستبعاد المعارضين. 
ولا تسمح أجهزة الدولة إلا بالتشكيلات 
ــهـــار الــتــأيــيــد  الـــتـــي صــنــعــتــهــا بـــهـــدف إظـ
تسمّى  ما  وأهمها  لها،  الطلابي  والدعم 
ــــل مــــصــــر«، والـــتـــي  ــــاب مــــن أجـ ــرة »طــ ــ أســ
أسّــســت عــام 2017 وتــوسّــع وجــودهــا في 
الــجــامــعــات، بــمــا فــيــهــا الأهــلــيــة المــنــشــأة 
ــظـــى هــــــذه الأســـــــــرة بـــدعـــم  ــثــــا، وتـــحـ حــــديــ
رسمي، وهو ما يظهر في حضور رؤساء 
الجامعات جميع الأنشطة الخاصة بها، 
على غرار أسرة حورس التي رعاها جمال 
مـــبـــارك نــجــل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حسني 
بالمساندة  الحركة  هــذه  مــبــارك. وتحظى 
الــكــامــلــة فــي الانــتــخــابــات الــطــابــيــة التي 
المرضي  للطلاب  إلا  بخوضها  يسمح  لا 
وأمــنــيــا، حــيــث تستبعد  عنهم ســيــاســيــا 
الـــائـــحـــة كـــل مـــن قـــد ســبــق الــحــكــم عليه 
بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية 

ــة بــالــشــرف، وألا يكون 
ّ
فــي جــريــمــة مــخــل

منتمياً إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة 
إرهــابــيــة مــؤسّــســة عــلــى خـــاف الــقــانــون. 
وترفع هذه الأســرة ضمن لافتاتها »معاً 
ــدة«، وتــشــيــع  ــديـ لــبــنــاء الــجــمــهــوريــة الـــجـ
خوض المعارك الوهمية تجاه ما يسمّى 
ــامــــس،  ــخــ ــع والــ ــ ــرابــ ــ ــ ــلـــن ال ــيـ حــــــــروب الـــجـ
أي  إلــى  إشــارة  الشائعات، في  ومواجهة 
آراء تخالف وجهة نظر النظام الرسمي. 
بل وزعت هذه الأسرة عبوات زيت وسكر 
عــلــى الأســـر الأكــثــر احــتــيــاجــا، فــي مسلك 
شبيه بما يفعله حزب مستقبل وطن في 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  أثناء 

لشراء ضمائر الفقراء والمحتاجين.
الحرّيات  الدولة على تقييد  عملت أجهزة 
الأكاديمية داخل الجامعات، بالإضافة إلى 
والأكاديميين  الباحثين  عشرات  اعتقالها 
والانــتــمــاء  الإرهــــاب  على  التحريض  بتهم 
إلــــى مــنــظــمّــات إرهـــابـــيـــة، ومــنــهــم أســـاتـــذة 
جامعات، وجديد هذه الاعتقالات ما جرى 
مع مؤسّسي حركة طلاب من أجل فلسطين 
الــتــي أصـــدرت عـــدّة بــيــانــات تضامنية مع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــــم الــقــبــض على 
مـــؤسّـــســـيـــهـــا، ولا يــــزالــــون تـــحـــت الــحــبــس 
القيود،  هــذه  كل  من  وبالرغم  الاحتياطي. 
لـــم تــنــتــه هــــذه الـــحـــركـــة، بـــل تـــحـــاول إعــــادة 
الــوجــود داخــل  تأسيس نفسها مــن خــال 
ــا ظـــهـــر فــي  ــا، وهـــــو مــ ــهــ ــارجــ الأحــــــــزاب وخــ

الحراك الطلابي أخيراً.
)كاتب مصري(

يتحقق له ذلك، يجهد من خلال إعلامه إلى 
وللمهاجرين،  للهجرة  المــعــادي  الفكر  بــث 
إضـــافـــة إلــــى تــمــيّــز خــطــابــه بـــالـــرّهـــاب من 
ي 

ّ
الإســــام ومـــن المــســلــمــن، إلـــى جــانــب تبن

وجهة نظر الاستعمار الغربي، القديم منه 
ــــواب، أو حــديــثــه الــذي  والــــذي استعمل الأبـ
الثانية، فهي حتى  أمــا  الــنــوافــذ.  يقفز عبر 
في عنوانها تضع نفسها في مقام الإذاعة 
ــــحــــدّد ديـــنـــا بــعــيــنــه في 

ُ
الــطــائــفــيــة، حــيــث ت

عنوانها، على الرغم من »علمانية« الدولة 
طبّق على قواعد انتقائية 

ُ
الفرنسية التي ت

لا تتسّم بالحياد. 
ــعـــراض  ــتـ جـــــــرى، فــــي الإذاعــــــــــة الأولــــــــــى، اسـ
 
ٌ
ــا مـــركـــز ــ ــراهـ ــ نـــتـــائـــج دراســــــــة »عـــلـــمـــيـــة« أجـ
ف  بحثيٌ أســمــع بــه لــلــمــرّة الأولــــى. وقــد عُــرِّ
»المــحــافــظ«  بالتيار  مرتبطاً  بحثياً  مــركــزاً 
الــفــرنــســي، مـــا يــمــكــن تــرجــمــتــه بــالــقــول إنــه 
حتماً.  الفرنسي  المتطرّف  باليمين  مرتبط 
الدراسة »العلمية« والتي، ويا  نتائج هذه 
إضـــراب شامل  يــوم  فــي  نشر 

ُ
ت للمصادفة، 

ــــى مــا  ـــشـــيـــر إلـ
ُ
ــام الـــعـــامـــة، ت ــ ــ لـــوســـائـــل الإعـ

أنواعه، على  اليسار، على  تسمّيها هيمنة 
الــعــام. وعند التوسّع في  المشهد الإعــامــي 
هــــذا الاســـتـــخـــاص، يــجــد »الـــبـــاحـــثـــون« أن 
في  العاملين  مجمل  يوجّه  اليساري  الفكر 
الــعــام ويدفعهم إلى  هــذا القطاع الإعــامــي 
الــتــحــيّــز فــي الأداء. ويــنــعــكــس ذلــــك، حسب 
دائماً،  المتطرّف«  »اليميني  البحثي  المركز 
التي  السياسية  الشخصيات  اخــتــيــار  فــي 
 للتعبير ونقل 

ً
يُعطيها هذا الإعلام مساحة

وجـــهـــات نــظــرهــا فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. وحـــتـــى تــكــون 
ــات الــقــائــمــن  ــهـ ــوجّـ ــة مــتــفــقــة مــــع تـ ــ ــــدراسـ الـ
عــلــيــهــا والمـــنـــتـــمـــن إلـــــى تــــطــــرّف ســيــاســي 
العام  المشهد  لتصدّر  ر 

ّ
يتحض واجتماعي 

فـــي فــرنــســا، بــمــســاعــدة ثــمــيــنــة مـــن فــتــرتــي 
رئـــاســـة ايـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، فــمــن المـــؤكّـــد 
قائماً  تــعــتــبــره  تــحــالــفــا  ستستعرض  أنــهــا 
بـــن الـــيـــســـار والمــســلــمــن حــتــى المــتــطــرّفــن 
الإنسان  كحقوق  مــفــرداتٌ،  وتصبح  منهم. 
وإزالة الاستعمار وحق الشعوب في تقرير 
الــتــي يُستحسن  مــصــيــرهــا، مـــن المــوبــقــات 
بها. وفي الخلاصة، ستستعرض هذه 

ّ
تجن

ــاق الــــنــــووي  ــ ــفـ ــ بــــايــــدن لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتـ
ــــذي يــبــدو  ــــذي فــســخــه ســلــفــه تـــرامـــب الـ الـ
ـــه ســيــعــود رئــيــســا وبــســيــاســة الضغط 

ّ
أن

الأقصى. وبالتالي، من مصلحة الحرس 
الإعلان عن امتلاك إيران القنبلة النووية، 
والانــــتــــمــــاء لــــلــــنــــادي الـــــدولـــــي الــــنــــووي، 
ــة الاحــتــال  وحــمــايــة إيــــران مــن عــبــث دولـ
والابـــتـــزاز الأمــيــركــي، والــــذي لــم يتوقف 

ومنذ عقودٍ.
ــر  ــ ــزمـــن رئـــيـــســـي ووزيـ انــفــتــحــت إيـــــــران بـ
خــارجــيــتــه، عــبــد الأمــيــر حــســن اللهيان، 
على علاقات دبلوماسية هادئة مع مصر 
والـــســـعـــوديـــة، ودفـــعـــت الــنــظــام الــســوري 
ــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــعـ ــامـ ــود إلــــــى جـ ــعـ ــيـ لـ
ــكـــن بــن  ــقـــد اتــــفــــاق بـ ــى عـ ــ وتــــوصــــلــــت إلــ
 النظر عن أن 

ّ
إيــران والسعودية، وبغض

علي شامخاني هــو مــن ساهم بــذلــك؛ لم 
 عــن ذلـــك دولـــة الاحـــتـــال، وراقــبــتــه 

َ
تـــرض

وإن  القلق،  مــن  بمزيد  الأميركية  الإدارة 
الإعــان  المــزمــع  الاستراتيجية  الاتفاقية 
عــنــهــا بــن أمــيــركــا والــســعــوديــة هـــي، في 
وجــهٍ منها، لإغــاق المسار الإيــرانــي هذا، 
وكــذلــك الاتــفــاقــيــات الابــراهــيــمــيــة، والــتــي 
ســتــعــمــل )الاتـــفـــاقـــيـــات( عــلــى عـــزل إيـــران 
الانفتاح  من جديد، وضــرب دبلوماسية 
د من 

ّ
عق

ُ
المعطيات، ست الــعــرب. هــذه  على 

المقبلة نحو  فــي رســائــلــه  الــحــرس  مهمة 
الـــســـعـــوديـــة، وكــــذلــــك تـــجـــاه الـــعـــاقـــة مــع 
أميركا ودولــة الاحــتــال، حيث سيحاول 
القول إن القنبلة النووية ليست موجهة 
ــران، وأن  ــ ضــد الــســعــوديــة، وهـــي حــق لإيـ
ليست  إيـــران  وأن  تمتلكها،  كثيرة  دولًا 
 

ّ
الـــدول، وأن من حق بأقل أهمية من تلك 

السعودية أو أية دولة عربية امتلاكها.
 بــامــتــاك القنبلة 

ّ
الـــحـــق ســيــكــون إعــــان 

الأدوات  إحــدى  النووية وبفتوى جديدة 
الــقــويــة فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي ولضبطه، 
حيث ترى السلطة العميقة أنها ستكون 
قنبلة »قومية« لصالح الشعب الإيراني، 
وأن إيـــــران امــتــلــكــتــهــا رغــــم كـــل الــحــصــار 
الــخــارجــي ضــدهــا، ورغــــم الاحــتــجــاجــات 
الــداخــلــيــة، وعــلــى المحتجين دعـــم الــدولــة 
فــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، وهـــي فــخــر لإيـــران 
ــن تــــمــــرّ هــــــذه الــقــضــيــة  ــ ولــــإيــــرانــــيــــن. لـ
عــلــى شــعــب إيــــران، ولا عــلــى بقية مــراكــز 
من  ليسوا  وأغلبيتهم  النظام،  في  القوة 
القنبلة  عــن  والاعـــان  التصعيد،  أنــصــار 
هـــو أكــبــر تــصــعــيــد فـــي هـــذا الــلــحــظــة، أي 
أن الــعــقــبــات والــتــحــدّيــات ســـتـــزداد أمـــام 
السلطة الفعلية في إيــران. وبذلك، تكون 

السياسية  المـــعـــارض والمــؤتــمــرات  وإقـــامـــة 
داخل أسوارها وخارجها. وسبق أن عبرت 
ــات الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة يــســاراً  ــاهـ ــجـ الاتـ
ويميناً عن نفسها في أسر وأندية فكرية 
للسلطة  معارضة  اليمين،  إلــى  اليسار  من 
في عهدي أنور السادات وحسني مبارك.  

وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى التظاهر لرفض تهجير الفلسطينيين 
ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  ــريــــن  تــــشــ ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فـــــي 
للنظام  الداعمة  الدولة للأحزاب  وسمحت 
بتسيير مظاهرات في مختلف المحافظات 
شـــهـــدت تــجــاوبــا طــابــيــا واضـــحـــا. لكنها 
ــيـــات احــتــجــاجــيــة  ــالـ لــــم تـــتـــســـامـــح مــــع فـــعـ
أخــرى للهدف نفسه، دخــل بعضها ميدان 
ــرّد أنـــهـــا  ــ ــــجـ ــــرة، لمـ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــر وســــــط الـ ــريـ ــحـ ــتـ الـ
ــا رفــضــت  ــهــ نـــظـــمّـــت بـــشـــكـــلٍ مــســتــقــل، ولأنــ
الــذي دعــت إليه  الــرئــاســي  مبدأ التفويض 
المظاهرات الرسمية، وقبضت على عشرات 
الشباب من الذين قادوا هذه المظاهرات ولا 

يزالون محبوسين.
كما عملت الدولة منذ 2013 على التراجع 
عـــن كـــل المــكــتــســبــات الــتــي حــقــقــتــهــا حــركــة 
ــورة يــنــايــر،  ــ اســـتـــقـــال الــجــامــعــات عــقــب ثـ
سواء في إلغاء الحرس الجامعي وانتخاب 
عمداء الكليات ورؤساء الجامعات لصالح 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة،  ــدأ الــتــعــيــن مــــن رئـ ــبـ مـ
واخــــــتــــــيــــــار الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــمـــكـــن 
الأمــنــيــة، لضمان  الأجــهــزة  مــن  توجيههم 
الــبــقــاء فــي مــنــاصــبــهــم. وانــتــهــجــت الــدولــة 
ــــرأي والتعبير  الـ تــقــيــيــد حــريــة  ســيــاســات 

ــات الــعــامــة مسألة  ــ الإذاعـــــة مــعــالــجــة الإذاعــ
ة، عــلــى أن فــيــهــا تــحــيّــزاً 

ّ
الـــحـــرب عــلــى غــــــز

واضحاً للضحايا الفلسطينيين، مع أن هذا 
غــيــر صــحــيــح، ليكتمل المــشــهــد الـــذي تجب 
على هذه الإذاعة اليمينية المتطرّفة إدانته.

ــيـــة، صـــاحـــبـــة الـــعـــنـــوان  ــثـــانـ فــــي الإذاعــــــــة الـ
الــطــائــفــي الـــواضـــح، وعــلــى الــرغــم مــن أنها 
ــة  فــرنــســيــة الــهــويــة رســمــيــا، إلا أنـــهـــا إذاعــ
لــلــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة. 
يــغــلــب عــلــى نــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة الــخــبــر 
ــمـــزج بــن  الــــقــــادم مــــن تــــل أبــــيــــب، والـــــــذي يـ
الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والأكـــــاذيـــــب 
المـــخـــتـــلـــقـــة بــــخــــصــــوص الآخــــــــريــــــــن. ومــــن 
الضروري التذكير في كل خبر بأن جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي هــو الــجــيــش الأكــثــر 
»أخـــاقـــيـــة« فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا يــجــب تــكــرار 
تــوصــيــف دولــــة إســـرائـــيـــل بــالــديــمــقــراطــيــة 
الــوحــيــدة فــي الــشــرق الأوســـط. إضــافــة إلى 
ذلـــك، فــأســمــاء الأســـرى لــدى حــركــة حماس 
يحظون بفقرات مكرّرة للتذكير بمأساتهم 
بعيداً عن أي ذكرٍ للضحايا الفلسطينيين 
يــتــجــاوزون عــشــرات الآلاف. تكثف  الــذيــن 
المــســعــورة على محكمة  الحملة  الإذاعــتــان 
الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، وعــلــى المـــدّعـــي الــعــام 
فــيــهــا خــصــوصــا، وذلــــك بــعــد تــوجــيــه تهم 
جرمية لرئيس الــوزراء الإسرائيلي ووزير 
ة 

ّ
دفاعه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غز

يُعاقب عليها القانون الدولي. 
)كاتب سوري في باريس(

أمـــام تــشــدّدٍ  السلطة قــد وضــعــت نفسها 
أميركي وأوروبي واسع، واحتمال ضربة 
نووية من دولة الاحتلال. وتقول تقارير 
صــحــافــيــة إن الــــولايــــات المــتــحــدة ودولــــة 
الاحــــتــــال هــــدّدتــــا بــالــفــعــل إيــــــران بــذلــك، 
ــيــــراً. وبـــالـــتـــالـــي، يــصــبــح الإعــــــان عن  أخــ
الثوري،  للحرس  دفاعية  مسألة  القنبلة 
وربما تتجدّد الاحتجاجات وبقوة أكبر، 
وهي لم تنته لدى العرب والأكراد بصفة 
خاصة، وسترفض ذلك السعودية بصفة 
خاصة، وربما تتدهور العلاقات إلى ما 
اتــفــاق بكين. وهــذا سيّسرِع الإعــان  قبل 
عــن الاتــفــاقــيــة بــن الــســعــوديــة وأمــيــركــا، 
وبين الأولــى ودولــة الاحتلال؛ فهل تأخذ 
ــــران مــخــاطــر ما  الــســلــطــة الــعــمــيــقــة فـــي إيـ
أمام  الإعـــان. هناك تعقيدات كبرى  بعد 
المرشد وقادة الحرس، داخلية، وإقليمية، 
ــا. والأســـــــــــوأ أنــــهــــمــــا لا يــــريــــدان  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ وعـ
الانفتاح  فرغم  استراتيجيّتهما؛  تغيير 
الدبلوماسي، فإنه لم يترافق مع تخفيف 
ـــل فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، ولا يكفي 

ّ
الـــتـــدخ

هنا عدم تفعيل وحدة الساحات وإعلان 
الــحــرب الــشــامــلــة، حــيــث ومــنــذ 7 أكتوبر 
ـــهـــا لــيــســت خــلــف عملية 

ّ
ــران أن ــ أعــلــنــت إيـ

طـــوفـــان الأقـــصـــى، وضــبــطــت مــنــاوشــات 
المليشيات التابعة لها، في لبنان واليمن 
والـــــعـــــراق وســـــوريـــــة، وحـــتـــى الـــــــردّ عــلــى 
العملية في السفارة الإيرانية في دمشق 
العربية  الاستراتيجية  إن  منتظماً؛  جاء 
ــــال، تــطــالــب  ــتـ ــ ــة الاحـ ـــ ــ ــيـــة ودول ــيـــركـ والأمـ
ــران  ــرورة أن تــنــكــفــئ إيــ ــ وتـــؤكـــد عــلــى ضــ
تصادم  عنصر  هناك  وبالتالي،  داخلياً. 
أضــفــنــا  وإذا  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــن،  بـــــن 
ستتصاعد  الــنــوويــة،  القنبلة  مــوضــوع 

الخلافات أكثر فأكثر.
الـــثـــوري  الــــحــــرس  يـــبـــدو أن خــــيــــارات  لا 
والمرشد ستكون سلسة داخلياً وإقليمياً 
ودولــيــا، سيما بعد احتمال الإعـــان عن 
الأميركان  لــردع  النووية  القنبلة  امتلاك 
ودولــة الاحــتــال، وهــي خيارات تشوبها 
المــغــامــرة والمـــقـــامـــرة، والــخــيــال والـــواقـــع، 
 والــوهــم؛ وسيتجه الــطــرفــان إلى 

ّ
والــحــق

وتحديد  للغاية،  محافظ  رئيس  اختيار 
الأعقد  المسألة  وهــي  المستقبلي،  المــرشــد 
أمام السلطة العميقة هذه، ولكن أثار ذلك 
الامــتــاك، إن تــمّ، سيفتح أبــواب الجحيم 
على إيران، فهل تمتنع عن ذلك، وتختار 
الانفتاح كاستراتيجية عامة على الداخل 

والخارج؟ هذا ما يجب التفكير فيه. 
)كاتب سوري(

تلك المسافة بين الحركتين الطلابية المصرية والعالمية

الخطاب الإسرائيلي في الإعلام الفرنسي

خيارات الحرس الثوري... 
المرشد والقنبلة النووية

لا تسمح أجهزة 
الدولة في مصر 

إلا بالتشكيلات التي 
صنعتها بهدف 

إظهار التأييد والدعم 
الطلابي لها، وأهمها 

ما تسمّى أسرة 
»طلاب من أجل مصر«

الإعلام الفرنسي 
في مجمله يساند 
الخطاب الإسرائيلي 

مهما كذب

لا يبدو أن خيارات 
الحرس الثوري 

والمرشد ستكون 
سلسة داخلياً 

وإقليمياً ودولياً، 
سيما بعد احتمال 
الإعلان عن امتلاك 

القنبلة النووية

آراء

صلاح الدين الجورشي

القضاء،  على  بعضهم  وإحــالــة  والمـــدونـــن،  الصحافيين  ملاحقة  تــونــس  فــي  تــوالــت 
وصــدور أحكام بالسجن على بعضهم، ما أحدث صدمة لمعظم المثقفين والنشطاء 
والمراقبين للحياة السياسية في تونس. واعتبرت نقابة الصحفيين هذا الأمر »سياسة 
دة أن »المعالجة 

ّ
جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير«، مؤك

خطاباً  يكرّس  مشحوناً  عاماً  مناخاً  ستخلق  الصحافة  حرّية  لقضايا  القضائية 
التعدّد والاستقلالية في وسائل الإعلام،  الجانب ويضرب في مقتل قواعد  أحــادي 
أن  النظر عن  وبقطع  والحرّيات«.  الحقوق  تكرّس  التي  الدستورية  المبادئ  ويضرب 
تكون صحافياً أو ناشطاً أو مبدعاً أو نقابياً أو مواطناً عادياً، على الجميع التفكير 
ملياً في اختيار كلماتك عند التعبير عن موقف أو صياغة مقال أو تنشيط برنامج 
تلفزيوني أو إذاعــي، أو الإدلاء بتصريح أو نشر خبر أو الانخراط في سجال عبر 
 
ً
إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، لأنك في كل هذه الحالات قد تصبح مداناً ومُحالا
على إحدى المحاكم، بتهم الثلب والتحريض والقيام بعمل فاحش وترويج أخبار زائفة 
والقائمة  الــدولــة،  والاعــتــداء على هيبة  المؤسّسات   من 

ّ
والحط الغير  بأعراض  والمــسّ 

مفتوحة. أحدث الضحايا برهان بسيس ومراد الزغيدي، لكل منهما طريقه وأسلوبه 
يُعتقلا  أن  عا 

ّ
يتوق ولم  المعقدة،  الظروف  السباحة في هذه  وتاريخه. كلاهما حــاول 

بسبب جمل متفرّقة صرّحا بها أو كتباها في تدويناتٍ قد تعود إلى سنواتٍ خلت. 
لهذا جاء الحكم عليهما بسنة سجناً صادماً لكثيرين، بمن فيهم موالون للرئيس 
تعدّدت  السياق،  هــذا  أو من ساندوه سابقاً في مناسباتٍ عديدة. في  قيس سعيّد 
الشاذلي  التي قدّمها بعضهم عمّا صدر منهم سابقاً، فالمحامية وفــاء  الاعــتــذارات 
الــتــي حــاربــت بــقــوة حــركــة النهضة وســانــدت بــشــدة ســيــاســات الــرئــيــس ســعــيّــد، لم 
الــقــول: »كنت في تخميرة، وأعــتــذر لأنني ساهمت في بناء سجن كبير  تــتــردّد في 
بتونس«. وكتبت الباحثة الجامعية ألفة يوسف: »أعتذر من قلبي لكل من انتقدتهم بل 
شتمتهم أحياناً بعد 2011. لا فقط لأني أنا نفسي تبدلت وتغيرت، وأسعى ألا أقابل 
الشتيمة بالشتيمة، لكن أعتذر لهم لأنهم رغم كل شيء لم يسجنوني«. وكتب الممثل 
الساخر لطفي العبدلي: »سامحوني لأني انتخبت قيس سعيّد«. ودوّن عضو المكتب 
السياسي لحركة الشعب التي كانت داعماً بقوة لحركة 25 جويلية: »وثقت بك والآن 
أوقفت أوهامي«. واعتبرت ليلى طوبال، الممثلة المسرحية المساندة للرئيس  »المساس 

 ومضموناً«.
ً
بأهمّ مكاسب الثورة، وهي حرية التعبير، أمراً مرفوضاً شكلا

ينتشر القلق على نطاق واسع في صفوف النخبة التونسية. أصبح المقتنعون بصحّة 
المسار أقلية، رغم أن شريحة واسعة من التونسيين لا تزال داعمة للرئيس. وهؤلاء 
إلى  أدّت  إنها  ويقولون  بالبلاد،  اعتبروها مضرّة  التي  التعبير  بحرية  غير معنيين 
الفوضى وتغذية الصراع حتى أصبح الجميع ضد الجميع. ولكن هل يعني هذا أن 
ى شعبٌ عن حريته وحقوقه لمجرّد أخطاء ارتكبها هذا الطرف أو ذاك. يمكن 

ّ
يتخل

تدارك الأخطاء وتصحيحها بعد محاسبة مرتكبيها، لكن التنازل عن الحرّية يؤدّي 
إلى الاستبداد وضياع الحقوق. تعتبر سلسلة الاعتذارات التي تقدّم بها بعضهم إلى 
راً مهما على حدوث تحوّل لدى الداعمين سابقاً لتوجهات السلطة. 

ّ
الرأي العام مؤش

ثلاث  حــوالــى  متماسكة  بقيت  أن  بعد  والتقلص  التفكك  نحو  الرئيس  جبهة  تتجه 
سنوات، وهو ما يحاول خصومُه استثمار ذلك في المعركة السياسية الدائرة حالياً، 
وسيتضاعف الحفر في هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة من أجل تغيير موازين القوى 
مع حلول الانتخابات الرئاسية. لقد عاد الأمل لدى المعارضة في احتمال قلب الطاولة 

وتحقيق نتيجة مفاجئة تقطع مع المشهد الراهن وتفتح أفقاً جديداً.
ف عن الخطابات العنيفة المحرّضة على 

ّ
من المهم أن تراجع النخبة مواقفها، وأن تتوق

وجود  الاحتجاجية  التجمّعات  أظهرت  لقد  إقصائهم.  إلى  والدعوة  المخالفين،  إلغاء 
وعي متجدّد بأهمية الدفاع عن الحريات والحد الأدنى من الحقوق. وفي هذا المنعطف، 

يتقاطع الخصوم وتذوب الخلافات أو يجري تأجيلها إلى ما بعد انتهاء المعركة.

حسن مدن

 
ً
وضع المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الولايات المتحدة ودولا
ين، القانوني والأخلاقي، حين طلب من المحكمة 

ّ
غربية أخرى حليفة لها، على المحك

الدفاع الإسرائيليين  الــوزراء ووزيــر   من رئيس 
ّ

رات اعتقال بحق كل
ّ
إصــدار مذك

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم أن 
خان حاول التخفيف من حدّة ردة فعل حلفاء تل أبيب الغربيين تجاه هذا الأمر، حين 
أضاف إلى طلبه أسماء ثلاثة من قادة حركة حماس: يحيى السنوار، محمد الضيف، 
ل من ردّة الفعل الإسرائيلية 

ّ
وإسماعيل هنية، ليشملهم أمر الاعتقال، إلا أن ذلك لم يقل

 والغربية تجاه هذا الطلب، الذي لا يزال مجرّد طلب، ولم يقرّه قضاة المحكمة بعد.
قــرارهــا  المحكمة نفسها  أصــــدرت  لبهجته حــن  الــفــضــاء  لــم يتسع  ــذي  الـ الــغــرب 
بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، 
وهـــي بهجة جـــاءت مشفوعة بــحــالٍ مــن الــشــمــاتــة، لأن ذلـــك الــطــلــب وضـــع بــوتــن، 
القبض على  أن  الغرب  رغــم معرفة  دولــيــا،  »المنبوذين«  عامة، في خانة  وروســيــا 
الــراهــن. وجــاء  الــدولــي  الــتــوازن  بوتين وإحالته على المحكمة مستحيلان فــي ظــل 
طلب خان ليظهر، بشكل ساطع، للمرة الألف، لا ازدواجية المعايير لدى واشنطن 
ــل فــي المــعــلــومــات الــتــي كشف 

ّ
وبــعــض حلفائها فــقــط، بــل مــا هــو أخــطــر، والمــتــمــث

مذكرات  إصــدار  طلبه  للتهديد بسبب  تعرّضه  للمحكمة، عن  العام  المدّعي  عنها 
له إن هذه المحكمة  الغربيين قال  السياسيين  أنّ أحد  إلى  الاعتقال أخيراً، مشيراً 
»أنشئت من أجل إفريقيا ومن أجل )السفاحين( مثل الرئيس الروسي فلاديمير 
الغربيين،  الــقــادة  أن  افــتــراض  يعني  مــا  الــســيــاســي،  هـــذا  تعبير  بــوتــن«، بحسب 
يرتكبونه  النظر عمّا  أية مساءلة بصرف  قــادة إسرائيل، في حمايةٍ من  ومثلهم 
مــن جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وهـــي جــرائــم يشهد بــهــا الــحــاضــر، نــراهــا فــي غــزّة 
القوات الأميركية  الغربية المحتلة، كما شهد بها الماضي في ما ارتكبته  والضفة 
 الــتــي غـــزت واحــتــلــت عـــدّة بــلــدان، بينها فيتنام وأفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســواهــا.

تــمــثــلــت الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا خــــان فـــي مـــواقـــف رســمــيــة مــعــلــنــة، 
بــيــنــهــا تــهــديــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــلــيــنــكــن بـــإيـــقـــاف الـــدعـــم المـــالـــي الـــــذي تــقــدّمــه 
ــغـــرس، وأغـــلـــبـــهـــم مــن  ــونـ ــكـ ــاء فــــي الـ ــى المـــحـــكـــمـــة، فــيــمــا بـــعـــث أعــــضــ ــ ــنـــطـــن إلـ واشـ
إسرائيل وسنستهدفكم«. »استهدفوا  فيها:  جــاء  خــان  إلــى  رسالة   الجمهوريين، 

وبصرف النظر عن القرار الذي ستنتهي إليه المحكمة عند نظرها في طلب خان، 
التي تعتمد على وكــالات إنفاذ  أنّ تنفيذ أوامــر المحكمة،  ــه ثبت تاريخياً 

ّ
أن ورغــم 

أمــر بالغ الصعوبة، فإنه يسجّل  الــدول الأعــضــاء فيها ) 124 دولـــة(،  القانون في 
ي »الخطوط الحمر« التي وضعها الغرب، وتشديده على 

ّ
لكريم خان موقفه في تخط

أن التهديدات »لن تثنيه عن عمله، لأن علينا أن نفي بمسؤولياتنا بوصفنا مدّعين 
د أن طلب خان أضاف تحديّات جديدة لحلفاء 

ّ
عامّين، بالإخلاص للعدالة«. والمؤك

إسرائيل الغربيين، الذين يواصلون دعمهم العسكري والمادي للدولة اليهودية، رغم 
الحرج الذي توقعهم فيه الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في العدوان المستمر منذ 
أكثر من سبعة أشهر، ويسعون للتغلب عليه بتصريحات خجولة، لا ترتقي إلى 
مستوى الإدانة المنشودة من دول تزعم التزامها حقوق الإنسان، وتضع نفسها 
الــدول بها، وفــي حــال إصــدار المحكمة أمرها  في مكان الــوصــيّ على مــدى تقيّد 
الفعلي باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، سيجد هؤلاء الحلفاء أنفسهم في وضع 
ــة، خصوصاً مع تصريحات حكومات بعض هذه الــدول عن التزامها ما 

ّ
أكثر دق

يصدُر عن المحكمة من قرارات.

محمد أبو رمان

النيابية  الانتخابات  الأردنــيــة  الجامعات  في  الطلابية  الاتــحــادات  انتخابات  تسبق 
 من بركات لجنة تحديث المنظومة السياسية أن الأجواء والمناخات 

ّ
بثلاثة أشهر، ولعل

كانت  التي  الطلابية،  الانتخابات  عــودة  الجامعات، وشهدنا  إلــى  عــادت  السياسية 
معطلة في كثير من الجامعات منذ وباء كورونا. وقد شهدت الانتخابات الجامعية 
المفترض أن  الجديدة،  السياسي والحزبي )بخاصة للأحزاب  للعمل  أولياً  اختباراً 
راً على الانتخابات المقبلة.

ّ
 تكون قادرة على المنافسة على المستوى الوطني( ومؤش

ــوّفـــه مــــن حـــصـــول الإســـامـــيـــن فــــي الــجــامــعــة  ــغ بــعــضــهــم بــاحــتــفــائــه أو تـــخـ ــالـ بـ
الأردنـــيـــة، عــلــى مــســتــوى قــوائــم الــجــامــعــة عــلــى نــســبــة تــقــارب 50%، لأنّ النتائج 
لـــم تــكــن شــبــيــهــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــوائـــم الــطــابــيــة فـــي الـــكـــلـــيـــات، ولأنّ الــنــتــائــج 
قـــد لا تـــكـــون شــبــيــهــة أيـــضـــا لــلــجــامــعــة الأردنــــيــــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الأخـــــــرى، ومــن 
وعمقاً. ديناميكية  أكــثــر  بــصــورة  المشهد  ل 

ّ
لنحل ونــراقــب،  ننتظر  أن   الــضــروري 

بالعودة إلى انتخابات الجامعة الأردنية، التي تمثل الجامعة الأم وفي قلب العاصمة 
الانــتــخــابــات شهدت  أنّ  فــي مقدّمتها  عــديــدة،  ــارات  عــمّــان، هنالك ملاحظات وإشــ
والداخلية،  السياسية  الضغوط  من  بالرغم  نسبياً،  الإسلامي  للتيار  أقــوى  عــودة 
العواطف  فــي  السياسي  الاستثمار  مــن  نوا 

ّ
تمك الإسلاميين  أنّ  الــواضــح  مــن  لكن 

ــر المــتــوقــع حــدوثــه فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، ولكن  ــزّة، وهـــو الأمـ الشعبية تــجــاه غــ
البلاد. فــي  السياسية  الخريطة  على  كبيرة  جوهرية  تغييرات  إلــى  يـــؤدّي  لا   بما 

ــــزاب الــســيــاســيــة الــجــديــدة، المــفــتــرض أن تــنــافــس الإســامــيــن في  لــم تستطع الأحـ
ــيــــة«  الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، تــحــقــيــق نــتــائــج نــوعــيــة واضـــحـــة فـــي انــتــخــابــات »الأردنــ
ــراً نــهــائــيــا على  ـ

ّ
ــا نــنــتــظــر نــتــائــج بــاقــي الـــجـــامـــعـــات(، لــكــن هــــذا لــيــس مـــؤش ــونـ )دعـ

الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، فــمــا زال وقـــت لــلــعــمــل عــلــى الــحــمــات الانــتــخــابــيــة والــبــرامــج 
ــة الــجــغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة مـــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، ومــن  ــادلـ ــعـ مـــن جـــهـــة، والمـ
الأحــزاب  أنّ  في  وتتمثل  إلــى قضية مهمّة،  نبّهت  الطلابية  الانتخابات  أنّ  الواضح 
تتنافس على  الــوســط،  فــي محافظات  المــيــثــاق وإرادة(  )بــخــاصــة  الــقــويــة  الــجــديــدة 
الــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة نــفــســهــا، بينما تــخــلــت لــإســامــيــن عــن قــاعــدة اجتماعية 
واســعــة، وهــو مــا لوحظ ليس فــي الجامعة الأردنــيــة فقط، بــل حتى فــي الجامعات 
حالياً. الجارية  الاستقطاب  عملية  فــي  والــيــرمــوك  والهاشمية  مؤتة  مثل   الأخـــرى 

ــداث تــغــيــيــر فــجــائــي فـــي الــســلــوك الانــتــخــابــي الــطــابــي،  ــ بـــالـــضـــرورة، لا يــمــكــن إحـ
ـــارات الــجــغــرافــيــة  ـــيـ ـــتـ ــيـــار الإســــامــــي والـ ــتـ ــــطــــاب الانـــقـــســـام بــــن الـ ــاد ال ــتــ فـــقـــد اعــ
واهتماماً  استقلالية  أكــثــر  أصبحت  ثــم   ،

ً
مــرحــلــة الــدولــة  رعتها  )الــتــي  العشائرية 

ــم يـــكـــن مــــن المــتــوقــع  ــ بـــالأبـــعـــاد الـــعـــشـــائـــريـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــســـيـــاســـيـــة(. لـــذلـــك ل
ــن الأحـــــــزاب الـــجـــديـــدة مـــن كــســر هــــذه المــــعــــادلات بـــن لــيــلــة وضــحــاهــا.

ّ
 أن تــتــمــك

أعطت الانتخابات في الأردنية أوراقاً لصالح الدولة وجديتها في التحديث السياسية، 
الجديد  التنفيذي  المكتب  قــرار  مــع  بالتزامن  الكثافة  بهذه  الإسلاميين  ومشاركة 
لجماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، علامة إيجابية 
الــبــاد،  فــي  الديمقراطية  اللعبة  وشــرعــيــة  السياسية  العملية  لمصداقية  وصحية 
إلى الاحتفاء والشعور بالإنجاز، لأنّ  القلق، بل  أو  التخوف  إلى  وهو أمر لا يدعو 
مطبخ القرار وضع جزءاً مهماً وكبيراً من رصيده السياسي على عملية تحديث 
التغيير  عبر  المستقبل،  نحو  آمناً  تكون مساراً  أن  المفترض  السياسية،  المنظومة 
التدريجي نحو حكومات حزبية برلمانية. وفي حال ظهور علامات مغايرة لجدية 
الدولة ومصداقية العملية الديمقراطية، في الانتخابات الجامعية أو النيابية المقبلة، 
سيكون الخاسر الأكبر الدولة نفسها، لأنّ هنالك عديداً من القوانين والسياسات 
ها 

ّ
أن المفترض  العملية، ومن  تمّ إمضاؤها برسم نجاح  التي  والوعود  والإجـــراءات 

الـــوراء عنه، لأنّ كلفة ذلــك ستكون كبيرة على  إلــى  طريق باتجاه واحــد لا رجعة 
علاقة الدولة بالمجتمع في المستقبل القريب، في أتون أزمة اقتصادية داخلية وفجوة 
ثقة ومخاطر إقليمية محيطة في البلاد، فلا بد من وجود حدّ أدنى من التماسك 

الاجتماعي والتوافق بين القوى واللاعبين السياسيين.

فاطمة ياسين

لا يأخذ العالم قضية الاعتراف باستقلال تايوان على محمل سياسي جادّ، فقائمة 
الــولايــات المتحدة منها، ومعظم  التي تعترف بها لا تتجاوز 13 دولــة، ليست  الــدول 
الدول التي تعترف بها ذات هامش سياسي ضيق جداً، وكانت جزيرة ناورو آخر من 
سحب اعترافه بدولة تايوان. وقد أعلنت ذلك مع بداية عام 2024، ولا يبدو أن أيّاً من 
الدول متحمّسة لمسألة الاعتراف، لكن أميركا، منذ بداية عهد دونالد ترامب، أظهرت 
إليها دعماً مالياً وعسكرياً، وأصبحت حريصة على  اهتماماً متزايداً بها، وقدّمت 

الوجود العسكري على مقربة من الممر المائي الذي يفصل تايوان عن الصين.
 يحتفظ تاريخ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بالإعلان الأميركي الذي صدر 
الإعــان  وينص  البلدين،  بــن  جــديــدة  دبلوماسية  تدشين  بمناسبة  عــام 1979،  فــي 
تايبيه  المتحدة بصين واحــدة عاصمتها بكين، وأن  الــولايــات  اعــتــراف  صراحة على 
)تايوان( جزء منها. جاء ذلك البيان بعد عقد من سياسة »البينغ بونغ« التي هندسها 
ــدّة الــفــرقــة بــن الــصــن والاتــحــاد  ــع حـ هــنــري كيسنجر لــلــتــقــارب مــع الــصــن، وتــوسُّ
السوفييتي في ذروة الحرب الباردة، وقد شكل ذلك التقارب اختراقاً مهماً لسياسة 

الولايات المتحدة التي كانت متورّطة بحروب في فيتنام وكوريا.
 أيــديــولــوجــيــا، 

ً
بــعــد رحــيــل الاتــحــاد السوفييتي، نــمــت الــصــن كــثــيــراً وشــكــلــت بــديــا

ومنافساً اقتصادياً للولايات المتحدة. ومع دخول القرن الجديد بدت الصين عملاقاً 
تــــوازن معها،  ــاراك أوبــامــا أن يقيم عــاقــات  بــ ــاول  سياسياً واقــتــصــاديــا عــالمــيــا، حـ
فتطوّرت التبادلات التجارية بينهما، وحافظ، في الوقت نفسه، على وجود ساخن في 
منطقة بحر الصين، لتواجه العلاقات ضربة قوية بعد تولي ترامب السلطة، فتوقفت 
الولايات  وارادت  على  رســوم جمركية  ــرضــت 

ُ
وف البلدين،  بين  الــدوريــة  الاجتماعات 

المتحدة من الصين، واستهدفت السلطات الأميركية شركات تكنولوجيا عملاقة في 
خضمّ مواجهة اقتصادية ذات مضمون سياسي، وتزايدَ الوجود العسكري الأميركي 
في بحر الصين. وكانت النقطة الأهم زيادة الاهتمام الأميركي بتايوان، وشكلت زيارة 
مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لها وبيعها أسلحة ومعدّات عسكرية متطورة 
ذروة للخلاف. الاهتمام الأميركي الظاهر بتايوان، بوتائره المتزايدة، مدفوع باعتبار 
 مهمّاً في حرب الولايات المتحدة الضمنية مع الصين، فأميركا ما زالت 

ً
تايوان عاملا

ملتزمة اتفاقها مع الصين، ولم تتنصّل منه، أو تعلن تخليها عنه. وكان الرئيس جو 
الــولايــات المتحدة  تــايــوان، إن  بايدن قد قــال، بعد فــوز لاي تشينغ تي بالرئاسة في 
أداة سياسية  المتحدة  الولايات  إلى  بالنسبة  تايوان  الجزيرة. لكن  لا تدعم استقلال 
يمكن أن تتحوّل إلى فريسة في أية لحظة، وتلك اللحظة مرهونة بشكل العلاقات مع 
الصين، ولا يمكن قراءة الالتزام العسكري الأميركي تجاه الجزيرة أو محاولة حفاظها 
 يبدو مُجحفاً 

ٌ
على الوضع الراهن إلا عبر العلاقات الأميركية الصينية، وهو اختزال

 أكثر من 23 مليون نسمة لديهم نشاط بشري فعال ونظام ديمقراطي وحياة 
ّ

بحق
سياسية كاملة يعيشون في الجزيرة.

البرّ  تبعد عن  فالجزيرة  الصين.  إلى  تنتمي  تايوان  تبدو  الجغرافية، لا  الناحية  من 
الصيني أكثر من 150 كيلومتراً، وهي أقرب أن تكون جزءاً من أرخبيل الجزر الممتدّ 
من الشمال نحو الجنوب ويحوي اليابان والفيليبين وإندونيسيا، ولكن تايوان ترتبط 
مع الصين بروابط ثقافية وثيقة من حيث اللغة والدين. فقد شهدت تايوان موجات 
إلــى الاعتقاد  الــجــزيــرة، وهــذا مــا يدعو الصين  الــبــرّ الصيني نحو  هجرة كثيفة مــن 
 المطالبة بها، ولديها قناعة تامة بأن الجزيرة ستعود إليها في النهاية. ويؤكد 

ّ
بحق

المتحدة  الولايات  المستويات ذلك بشكل متكرّر، ولدى  مسؤولون صينيون من كل 
التزام قانوني وسياسي قوي يمنعها من الاعتراف باستقلال الجزيرة. أما عن باقي 
جبر الكثير منها على تجاهل الاعتراف بتايوان. كل هذه 

ُ
الدول، فتمتلك الصين قوة ت

الصينية  للعلاقات  قدم سياسية خاضعة  كرة  لتكون  بقوة  تايوان  ح 
ّ

ترش العوامل 
الأميركية المتقلبة، وهذه العلاقات من غير المرجّح أن تستقر في القريب المنظور.

محنة الصحافة في تونس »الجنائية الدوليةّ« 
تضع الغرب على المحكّ

جرس إنذار في الأردن 
تايوان... أم صافرة النجاح؟

فريسة على مائدة الكبار
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آراء

مصطفى البرغوثي

سبقت أحــداث 7 أكتوبر و»طوفان الأقصى« 
ــا، أن الـــذكـــرى  أربـــعـــة تــــطــــوّرات مــهــمــة: أولــــهــ
الــثــاثــن لتوقيع اتــفــاق أوســلــو تــرافــقــت مع 
 وسط مع 

ّ
انهيار النهج الــذي راهــن على حل

المفاوضات، وبنى  الصهيونية، عبر  الحركة 
آمــالــه عــلــى وســاطــة أو تــدخــل أمــيــركــي ينقذ 
 الدولتين«. تحطم ذلك النهج 

ّ
ما يُسمّى »حل

الإسرائيليين  والتطرّف  العناد  صخرة  على 
لقاء تفاوضي، ولــو شكلياً،  أي  اللذين منعا 
خــال الــســنــوات العشر المــاضــيــة، وأمــعــن في 
ــتـــطـــاول عــلــى الــســلــطــة  ــات والـ ــانــ إلـــحـــاق الإهــ
انتصار  الثاني  التطور  وكــان  الفلسطينية. 
الصهيونية  الحركة  في  الــصــراع  تيار حسم 
ــة  ــ ــركـ ــ ــود المــــســــتــــوطــــنــــن وحـ ــ ــعــ ــ بــــتــــأثــــيــــر صــ
الاســتــيــطــان المــتــطــرّفــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
قوة  إلــى  فلسطين وتحوّلها  مناطق  وســائــر 
سياسية فاشية مؤثرة، بالتوازي مع صعود 
الــفــاشــيــة الأصــولــيــة الــديــنــيــة الــتــي اســتــولــت 

على الأحزاب الدينية في إسرائيل.
التطبيع  استخدام  فكان  الثالث،  التطور  أما 
مـــع المــحــيــط الـــعـــربـــي، وســيــلــة إســرائــيــلــيــة – 
بكل  الفلسطينية  القضية  لتصفية  أميركية 
مــكــوّنــاتــهــا، ولــتــرويــج إنــشــاء حــلــف عسكري 
إسرائيلي – عربي – أميركي، وجسّد مشروع 
ـــاه الــرئــيــس 

ّ
ــيـــات أبـــــراهـــــام الــــــذي تـــبـــن ــاقـ ــفـ اتـ

الأميركي السابق دونالد ترامب هذا التوجّه. 
وكـــــان الـــتـــطـــور الــــرابــــع، انـــغـــمـــاس نــتــنــيــاهــو 
التصفية  أوهــام  في  الإسرائيلية  والمنظومة 
العامة  إلــى حــدّ رفــع نتنياهو، فــي الجمعية 

لميس أندوني

 
ّ

ــمــنــا مـــن تــاريــخــنــا أن الاعــــتــــراف بــحــق
ّ
»تــعــل

الـــشـــعـــوب فــــي الـــحـــريـــة خـــطـــوة رمــــزيــــة لــدعــم 
نــضــال الشعوب وتمكينه، وهـــذا مــا نــقــوم به 
الــدائــم  الــســام  الــيــوم، انطلاقاً مــن إيماننا أن 
ــر«. سيمون  حـ لشعب  ــرّة  حـ إرادة  عــلــى  يبنى 
 2024/5/22 أيــرلــنــدا،  وزراء  رئــيــس  هــاريــس، 
اعــتــراف ثلاث  مــن  امتعاض واشنطن  يفضح 
ــة، 

ّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــل ــة بـــدولـ ــيــ دول أوروبــ

لــلــمــرّة الألـــــف، زيـــف الـــوعـــد الأمــيــركــي بــإقــامــة 
»دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة«. ولـــكـــن شــتــان 
ــالاعـــتـــراف يــخــتــلــف تــمــامــا  بـــن المـــفـــهـــومـــن، فـ
م 

ّ
- إسرائيلية يقز أميركية  فــرض شــروط  عن 

الــــدولــــة إلــــى كـــيـــان مــمــســوخ تــحــت الــســيــطــرة 
كــل حديثها  أميركا ومــع  الشاملة لإســرائــيــل. 
ــن بـــالـــدولـــة  ــؤمـ عــــن »دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة« لا تـ
تجسيداً  الفلسطيني  الــشــعــب  يــمــارســه  ــا 

ّ
حــق

لــحــريــتــه، وإنــمــا هــي تــتــحــدّث عــن مــفــاوضــات 
تحت رعايتها، يفرض القوي المدجّج بأحدث 
مفهوم  العسكري  واحتلال  الغربية  الأسلحة 
ومساحة دولة بدون سيادة، أي لا استقلال ولا 
نتيجة  أن  دائماً  تؤمن  كانت  فأميركا  تــحــرّر؛ 
المفاوضات محكومة سلفاً بواقع ميزان القوى 
ــيـــل، ولـــيـــس تــنــفــيــذاً  المــخــتــلــفــة لــصــالــح إســـرائـ
لقانون دولي أو قرارات أممية. لذا؛ أي اعتراف 
الأميركي  المفهوم  يهدّد  الفلسطينية  بالدولة 

عبدالله هداري

ــاب ومثقفون كثيرون 
ّ
ثــوّار وكــت لطالما أعــرب 

امتعاضهم  المناضلين عامة عن  وغيرهم من 
التزييف المقصود الذي تتعرّض  الشديد من 
لــه الأحـــداث فــي أثــنــاء الــثــورات، وامتعاضهم 
كذلك من التحوير الذي يطاول سردية الثورة 
والمــقــاومــة فــيــمــا بــعــد، فيصير الــتــاريــخ غير 
ــر. وربــمــا  الــتــاريــخ، وتــأخــذ الــفــكــرة مــســاراً آخـ
بالتصحيح  الاعـــتـــنـــاء  عــــدم  أو  الــتــســلــيــم  أن 
ومواجهة هذا التزييف هو ما جعل كثيرين 
 الثورة يصنعها الثوار 

ّ
يستسلمون لمقولة أن

ويستفيد منها الخونة، مقولة لطالما طفحت 
بلغ  انهزامي،  س 

َ
وبنف الأدبــيــة،  رواياتنا  بها 

به الأمر جعلها بدهية وحقيقة ثابتة. 
ومـــا دام الــحــديــث عــن الـــثـــورة الــســوريــة، فــإن 
ــف عــنــد الـــخـــروج إلــى 

ّ
ســلــوك الـــثـــورة لا يــتــوق

عارية  بصدور  الاستبداد  ومواجهة  الــشــارع 
ــــر لا  ــوريٍّ آخـ ــ ــ ــــى فـــعـــل ثـ فـــحـــســـب، بــــل يــمــتــد إلـ
وهو  ألا  كــذلــك،  أهمية   

ّ
يقل ولا  عنه،  ينفصل 

بكل جوانبها  الثورة،  لهذه  العلمي  التوثيق 
المــادّيــة والمــعــنــويــة، وبــكــل مــن ارتــبــط بها من 
قريب أو بعيد، وكل إسهام إيجابي أو مضاد 
ولعل  وطبيعته.  حــدّتــه  بلغت  مهما  لــلــثــورة 
ـــاه مــشــروع 

ّ
ــا تـــبـــن ــذا الــفــعــل المـــعـــرفـــي هـــو مـ هــ

ــــذي انــطــلــق ســنــة 2019  ــرة الـــســـوريـــة الـ ــذاكــ الــ
تحت إشراف المركز العربي للأبحاث ودراسة 

للأمم المتحدة، خريطة إسرائيل الكبرى التي 
ة، والجولان 

ّ
تضمّ الضفة الغربية وقطاع غز

المحتل، بالتوازي مع تولي الحكومة الفاشية 
مــقــالــيــد الأمــــور والـــبـــدء بــنــشــاط استيطاني 
ــع وغـــيـــر مــســبــوق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ــ واسـ

والقدس المحتلة.
وجــــاءت أحــــداث 7 أكــتــوبــر ردّ فــعــل عــلــى كل 
هذه التطورات، لتعصف بها جميعاً، وتطيح 
الصهيونية،  الحركة  أوهـــام  واحـــدة  بضربة 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــعــنــصــريــة، بقرب 
برمّتها.  الفلسطيني  الشعب  قضية  تصفية 
الفعل الإسرائيلي وحشياً بصورة  وكــان رد 
جــنــونــيــة، إذ شــمــل حــتــى الــلــحــظــة الانــخــراط 
فــي جــرائــم حــرب مــتــوازيــة، بما فيها الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة، والــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة إلـــى حد 
اســتــخــدام الــتــجــويــع ســـاح حـــرب، ومــحــاولــة 
بعد  عرقي،  تطهير  عملية  أكبر  ثاني  تنفيذ 

ة.
ّ
النكبة، لسكان قطاع غز

وحـــــدّتـــــه  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي  الــــفــــعــــل  ردّ  عــــنــــف 
الــامــتــنــاهــيــة، عـــبّـــرا لــيــس فــقــط عـــن مشاعر 
)ونـــــــيّـــــــات( الانــــتــــقــــام الـــبـــهـــيـــمـــيـــة لمـــنـــظـــومـــة، 
ومــجــتــمــع، لــم يــعــتــد مــنــذ تــبــلــوره عـــام 1948 
ي هزائم، ولا خوض معارك متكافئة، بل 

ّ
تلق

ل أيضاً انعكاساً لدرجة تغلغل العنصرية 
ّ
مث

يه أيديولوجية 
ّ
المطلقة في صفوفه، وعمق تبن

الفلسطينيين،  وخــصــوصــا  الآخــــريــــن،  نــفــي 
بشراً واحتقاره قدراتهم، وذكاءهم،  وآمالهم 
ومشاعرهم، وحقوقهم. ولكن عنف ردّ الفعل 
أظــهــر كــذلــك مـــدى عــمــق الــشــعــور بــالإحــبــاط 
والهزيمة لدى القيادة والمنظومة الإسرائيلية 
ر سراب اقترابها من لحظة حسم 

ّ
بسبب تبخ

لــلــتــحــرّر، كــمــا أنــه  الــفــهــم الفلسطيني  ويــدعــم 
يؤكد على اعتبار هذه الدولة: الضفة الغربية، 
ة، أراضيَ 

ّ
بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غز

 مشروعية للمستوطنات 
ّ

محتلة، ما يعني أل
ولا تشريد للشعب الفلسطيني. 

يــجــب أن نحلل أهــمــيــة الاعـــتـــراف الـــدولـــي، إذ 
بلغ عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية 
 الـــنـــظـــر عــــن مـــوقـــفـــنـــا مــن 

ّ
147 دولــــــــة. بـــغـــض

 الــدولــتــن« و»خـــيـــار الـــدولـــة الـــواحـــدة«، 
ّ

ــل »حــ
الــدائــم والعادل  بــأن الحل  وأنــا ممّن يؤمنون 
ــة واحــــدة مــتــحــرّرة مــن المــشــروع  هــو قــيــام دولـ
الــصــهــيــونــي، فــمــن دون تفكيك  الاســتــعــمــاري 
ــة  بــنــيــة المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي ســـتـــكـــون دولــ
بقوة  الفلسطينيين  تحكم  صهيونية  واحــدة 
الــســاح وتــوظــف نــظــام الأبــارتــهــايــد لتكملة 
حقوقه.  وإنــهــاء  الفلسطيني  الــشــعــب  اقــتــاع 
لكن ذلك لا يعني التقليل من أهمية ما يحدُث؛ 
أولًا: أن لتحدّي دول أوروبية غربية، إسبانيا 
ــروع الأمـــيـــركـــي  ــ ــشـ ــ ــــج، المـ ــــرويـ ــنـ ــ وأيــــرلــــنــــدا والـ
الصهيوني، أهمية خاصة، خصوصاً أنه نتج 
عن تنسيق مسبق، يقف أمام مشروع حكومة 
بتوسيع  الــقــاضــي  الإســرائــيــلــيــة  المستوطنين 
المــســتــوطــنــات ومــحــاولــة تـــرويـــع أهـــل الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين وطردهم، وبرفض 

ة.
ّ
احتلال عسكري إسرائيلي لقطاع غز

الثلاثي  لــاعــتــراف الأوروبــــي  ثــانــيــا: سيكون 
وعلى  الأخـــرى  الحكومات  على  ــعٌ  واسـ تأثيرٌ 

الــســيــاســات.  غــيــر أنـــه لا يــعــنــي وصـــف هــذه 
العلمية  قيمتها  تحييد  بــالــثــوريــة  المـــبـــادرة 
والبحثية، بل الأثر الثوري فيها مختلف عن 
غيره، ذلك أنها ذات أثر رجعي إن صحّ القول، 
التزييف،  الذاكرة من  لأنها تهدف إلى صون 
السلطات والحكومات سردية  احتكار  كسره 
الــكــبــرى، كما عنون مدير المــشــروع،  الأحـــداث 
عــبــد الــرحــمــن الـــحـــاج فـــي إحــــدى تــدويــنــاتــه. 
أو لنقل تحفظ الــصــورة المــتــعــدّدة لــأحــداث، 
وتجعلها  أمكنها،  مــا  ذلــك  تــحــاول  لعلها  أو 
التي  الأرشيفية  بالوفرة  التصاقاً  أكثر  كذلك 

أتاحتها التكنولوجيات الحديثة. 
للسوريين، كما لغيرهم في المنطقة، حسابات 
ثقيلة مع مسألة السردية هاته، يذكر الجميع 
حــــدث ســحــق مــديــنــة حـــمـــاة والمــــجــــزرة الــتــي 
اقترفها النظام سنة 1982. يستحضر الحاج 
اللحظة  الــحــدث الألــيــم متحسّراً على أن  هــذا 
باحتكار  للنظام  سمحت  حينها  التاريخية 
ذكر، فطمس بذلك 

ُ
السردية من دون منافسة ت

ــــداث وســمــح لــروايــتــه بالبقاء  الــوقــائــع والأحـ
على شكل »ذاكرة الخوف«. 

الحاج،  الرحمن  قاله عبد  ما  تتبع  من خــال 
المبادرة  أفق هذا  أن نستوعب معه  محاولين 
 مهماً، 

ً
متعدّدة الابعاد، يتبين أن هنالك عاملا

قـــد أدرك بــمــعــيــة فــريــقــه أهــمــيــتــه واخــتــافــه 
ــــي، والــــــــــذي لــــعــــب لــــصــــالــــح الـــــثـــــورات  ــــوعـ ــنـ ــ الـ
والــشــعــوب لــحــظــة الـــحـــراك الــديــمــقــراطــي في 

الصراع استراتيجياً، بالتصفية، والتطبيع، 
والاســتــيــطــان المــنــفــلــت مــن عــقــالــه. وتفاقمت 
المدنيين  الوحشي ضد  العناد والعنف  حــدّة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــع كـــل تـــطـــوّر جـــديـــد أظــهــر 
عــــــودة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى تـــصـــدّر 
العارم  العالمي، والنهوض  المشهد السياسي 
الفلسطيني  الشعب  مــع  التضامن  لحركات 
التي لم يسبق لها مثيل منذ حركة مناهضة 
الحرب على فيتنام، والحملة العالمية لفرض 
الأبارتهايد  نظام  على  والمقاطعة  العقوبات 

والفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ــم الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــثــــر مــــا آلــ ولــــعــــل أكــ
ـــرهـــا، انــهــيــار الأســـطـــورة الــتــي صنعتها 

ّ
ووت

الـــقـــدرة، وذات  كــلــيــة  بــأنــهــا جـــبّـــارة  لنفسها، 
مناعة عصيّة على الكسر، منذ حرب حزيران 
)1967( أو مــا ســمّــتــه انــســجــامــا مــع الــروايــة 
التوراتية، »حرب الأيام الستة« عندما هزمت 
 من أربعة أيــام ثلاثة جيوش عربية، 

ّ
في أقــل

واحــتــلــت مــســاحــات مــن الأراضــــي تــزيــد على 
ضعفي مساحتها، وقدّمت إلى العالم الغربي 
الماهر  الصغير  »داود  نــمــوذج  الاســتــعــمــاري 

في مواجهة جوليات الجبار والفاشل«.
هــذه المـــرّة، وفــي يــوم طــوفــان الأقــصــى، كانت 
مواجهة  في  المكسور  إسرائيل هي جوليات 
داود الــفــلــســطــيــنــي. لــكــن تــلــك الأســــطــــورة لم 
ــــارت فــــي غــضــون  ــهـ ــ تـــكـــن الــــوحــــيــــدة الـــتـــي انـ
الأشــهــر المــاضــيــة، بــل انـــهـــارت أيــضــا صــورة 
»الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية  إسرائيل 
ف«، وعقدة »أخلاقية الجيش 

ّ
البدائي المتخل

تــبــدو مواصلة نتنياهو  الــتــي  الإســرائــيــلــي« 
يتلوها  وهــو  للسخرية  مــدعــاة  بها  التبجّح 

ــام قــلــيــلــة أعــلــن  ــة، فــبــعــد أيــ ــيــ الأحـــــزاب الأوروبــ
رئيس حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، 
إذا  المستقلة  فلسطين  بــدولــة  الاعــتــراف  نيته 
فـــاز بــرئــاســة حــزبــه مــــرّة ثــانــيــة. الـــدافـــع الأول 
لــســتــارمــر بــالــطــبــع فـــوز مــؤيــدي فلسطين من 
أعــــضــــاء الــــحــــزب فــــي انـــتـــخـــابـــات الــــحــــزب فــي 
ــدّة مــنــاطــق وهــزيــمــة تـــيـــاره، لــكــن الاعــتــراف  عــ
الأوروبي الثلاثي جعل مسألة الاعتراف جزءاً 
مـــن الــتــيــار الـــعـــام ولــيــس المـــتـــطـــرّف، كــمــا كــان 
يــتــذرّع ســتــارمــر. مــن الــضــروري التذكير هنا 
أن لدى حزب العمال البريطاني مصلحة في 
ألا يكون معزولًا أو على الأقل ليس متناقضاً 
ــزاب الأوروبــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت حليفة  ــ ــ مـــع الأحـ
لـــه، وشبيهة لــه تــاريــخــيــا. وواضــــح أيــضــا أن 
ة وصــوت الــشــارع والطلبة قد بدأت 

ّ
حــرب غــز

بتعميق المواجهة مع التيار الليبرالي بالاسم، 
في  أمــيــركــا  تدعمه  الـــذي  بالجوهر،  اليميني 
أوروبا، فأي تحرّك أوروبي رسمي يؤثر على 
يعد  لم  وقــتٍ  في  السياسي، وبخاصة  العمل 
مقبولًا أن تظهر أحزاب ليبرالية أو من يسار 

الوسط مشارِكة في حرب الإبادة.
مستقلة  فلسطينية  بــدولــة  الاعــتــراف  عليه؛ 
خـــطـــوة تـــتـــحـــدّى الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولــو 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــــــى، ولـــكـــنـــه تــــحــــدٍّ مــــهــــم، وقـــد 
ــاب الــــــرافــــــض مـــهـــادنـــة  ــبــ ــشــ يــــجــــذب جــــيــــل الــ
بـــاده إســرائــيــل أو تــأيــيــدهــا إلـــى التصويت 
لـــأحـــزاب الـــتـــي تــعــلــن عـــن خـــطـــوة مــلــمــوســة 

وحرية  الحديثة  التكنولوجيات  وهو   ،2011
الفضاء الرقمي. هذا الأخير الذي سمح لأول 
مرّة بأن يوضع التوثيق والرواية على محكّ 
المنافسة، فالجميع يرصد ويدوّن ويصوّر، بل 
ويعبّر عن سردية للحدث من زاويته الخاصة، 
لقد طفقت السرديات تتزاحم أمام مرأى العين 
الاستبدادية من دون أن تجد حيلة للجمها. 
فــالــحــريــة الــتــي مـــا تــفــتــأ تــفــاجــئــنــا المــنــصّــات 
الرقمية بأبعادها الجديدة في كل آن، جعلت 
»البسطاء« كما سمّاهم آصــف بيات،  من كل 
الــعــادي« حسب تسمية الحاج،  أو »الإنــســان 
فلم  الــوطــنــي،  تاريخهم  كتابة  فــي  يسهمون 
بالحضور  أحـــق  تــاريــخ  تــصــوّر  يــعــد ممكناً 
إلى  فالكل يدعونا  آخــر،  تــاريــخ  مــن  والحفظ 
اكــتــشــاف ســرديــتــه واســتــذكــار الــحــدث بعينه 
وذائـــقـــتـــه. تــصــف مــنــصّــة الــــذاكــــرة الــســوريــة 
ت يوم 7 مايو/ أيار الجاري 2024 

َ
طلِق

ُ
التي أ

مشروع الذاكرة هذا بأنه منجز علمي بحثي 
التاريخ  مــن  ممكن  قــدر  أكبر  لتوثيق  يسعى 
الـــشـــفـــوي )حـــيـــث يـــضـــمّ مــكــتــبــة بــلــغــت 2500 
اليوميات، وأرشفة  إلى جانب كتابة  ساعة(، 
الـــوثـــائـــق )مــســمــوعــة ومـــرئـــيـــة زائـــــد الــصــور 
ــــــاع على 

ّ
والـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة(، وعـــنـــد الاط

للشعارات  أيــضــا  نــجــد توثيقاً  المــوقــع،  مـــواد 
الــصــوتــيــة والمــســجــلــة بــالــفــيــديــو، والــافــتــات 
الـــتـــي درج الـــثـــوار عــلــى حــمــلــهــا، إلــــى جــانــب 
الدوريات المكتوبة، بالإضافة إلى الأشخاص 

 عن سبعة عشر ألف 
ّ

وجيشه يقتل ما لا يقل
طفل وعشرة آلاف امرأة فلسطينية بوحشية 
ق 

ّ
التمز ومثل  الأميركية.  وأسلحته  جنوده، 

وقع  على  الإسرائيلي،  المجتمع  في  الداخلي 
ــطــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 

ّ
فــشــل المــخــط

ومــظــاهــر انــشــقــاق مــجــمــوعــات يــهــوديــة في 
ــتـــحـــدة، عـــن المـــشـــروع  ــات المـ ــ ــــولايـ أوروبـــــــا والـ
الــصــهــيــونــي، دوافــــع قــلــق عميقة واســتــفــزازاً 
التي  الإسرائيلية  المنظومة  لسلوك  خطيراً 
ــورهــا مــــراراً وتـــكـــراراً بتعميق 

َ
خــرجــت عــن ط

الالتفاف حول الأفكار، والأقــوال، والشعارات 

ــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــهـــا، وقـــد  ــ فــــي دعـ
يكون أبرزها الاعتراف بدولة فلسطينية. لن 
انتهازيي أحزاب  الوحيد من  يكون ستارمر 
ــا الــذي  ــ يــســار الــوســط فــي بريطانيا وأوروبـ
فلسطينية  ــة  ــدولـ بـ لـــاعـــتـــراف  دعـــمـــه  يــعــلــن 
سعياً إلـــى الــفــوز بــالانــتــخــابــات الــحــزبــيــة أو 

بــشــتــى تـــاويـــنـــهـــم الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــواء المــوالــيــة  والــديــنــيــة والــفــنــيــة وغــيــرهــا، ســ
الكيانات  إلى جانب  له،  المعارضة  أو  للنظام 
التي شكّلت جزءاً من الثورة منذ مارس/ آذار 
2011، الرسمية والحكومية والعابرة للحدود 

والعسكرية والدينية، والقبلية والأهلية.
 أن نــجــد تــوثــيــقــا للشخوص 

ً
مــن المــثــيــر فــعــا

المنصّة،  الثقافية حسب تصنيف  الأكاديمية 

الخطير،  والعنصري  الفاشي  المضمون  ذات 
والانعزالية المرضية إلى درجة وصف بعض 
ــيـــارات  حــلــفــائــهــم بـــالـــاســـامـــيـــة. ولـــكـــن الانـــهـ
لـــم تــقــتــصــر عــلــى المــشــهــد الإســـرائـــيـــلـــي بكل 
ــارات مــؤلمــة،  ــ مــكــوّنــاتــه، بـــل تــعــدّتــهــا إلــــى إشــ
ومــخــيّــبــة لـــآمـــال لــضــعــف المـــوقـــف الــرســمــي 
العربي والإسلامي في مقابل التأييد العربي 
والإســــــامــــــي الـــشـــعـــبـــي الــــــجــــــارف، وبــســبــب 
التطبيع  في  العربية  الــدول  بعض  استمرار 
مـــع إســـرائـــيـــل رغــــم خــــرق الأخـــيـــرة الــقــوانــن 

الدولية، وتنكّرها لقرارات المحاكم الدولية.
الجنايات  الــعــام لمحكمة  المــدّعــي  ــرار  قـ شــكّــل 
الــدولــيــة، كــريــم خـــان، توجيه الاتــهــام رئيس 
والــوزيــر غالانت  الاحــتــال نتنياهو  حكومة 
بــارتــكــاب جـــرائـــم الـــحـــرب، وقــــــرارات محكمة 
إسرائيل  بارتكاب  بالاشتباه  الدولية  العدل 
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة انـــعـــطـــافـــا مـــهـــمـــا جــــداً،  ــ ــــإبـ لـ
زه أمــــر مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــوقــف 

ّ
وعــــــز

إدخــال  رفــح وطلب  الحرب الإسرائيلية على 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وضــــــــــرورة ســمــاح 
إسرائيل للجنة التحقيق في جريمة الإبادة 
ــر  الــجــمــاعــيــة بــالــعــمــل، وهــــي جــمــيــعــهــا أوامــ
لكنها صــــارت تمهد  إســرائــيــل،  ســتــرفــضــهــا 
ــاء فـــرض  ــدعــ ــتــ ــة واســــعــــة لاســ ــيـ ــالمـ لــشــبــكــة عـ

العقوبات والمقاطعة على إسرائيل.
ــل، ومـــعـــهـــا مــــؤيــــدوهــــا فــي  ــيــ ــرائــ ــم تـــكـــن إســ لــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي حــالــة عــزلــة كــمــا هي 
عليه اليوم، ولم ترَ في تاريخها هذا المستوى 
ت الداخلي، وضعف المناعة. ... إنها 

ّ
من التفت

ر الأوهام.
ّ

مرحلة انهيار الأسطورة وتبخ
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــتـــراف الأوروبـــــــي الــثــاثــي  الــبــرلمــانــيــة، فـــالاعـ
فــتــح الـــبـــاب مــشــرعــا وجــعــل المــســألــة ممكنة. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــنــضــم دول أوربـــيـــة أخــرى 
ــذا ما  لــاعــتــراف بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــ
كانت تحاول أميركا منعه في الثلاثة عقود 
الأخـــيـــرة، فــتــحــتَ شـــعـــاري »عــمــلــيــة الــســام« 
و»مـــفـــاوضـــات الــــســــام« جــــرى تــمــريــر كــذبــة 
فلسطينية  دولـــــة  لإقـــامـــة  الأمـــيـــركـــي  الـــدعـــم 
تــحــدّد إســرائــيــل مساحتها وســيــادتــهــا وكل 
ــرار بأهمية اعــتــرف الـــدول  ــ مــقــاســاتــهــا. والإقـ
التخلي  يعني  لا  مستقلة  فلسطينية  بدولة 
الــعــودة وبــاقــي الحقوق الوطنية  عــن حقوق 
والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

المقايضة بين دولــة ممزقة بــدون سيادة على 
أرضــهــا أو سمائها أو مــا فــي جــوف أرضــهــا، 
للشعب  الوطنية  الحقوق  عن  التخلي  مقابل 
ياسر  الشهيد  الرئيس  رفضها  الفلسطيني، 
عرفات في كامب ديفيد، ما اعتبرته واشنطن 
ــلــــي ســــخــــي« قـــدّمـــه  ــيــ ــا لــــعــــرض »إســــرائــ رفــــضــ
ــوزراء الإســرائــيــلــي السابق  حــيــنــذاك رئــيــس الــ
إيهود باراك. لذا؛ حتى لو كانت أميركا تنتهج 
الــتــفــكــيــر نــفــســه فــإنــه لـــن يــمــر، إذ إن حــكــومــة 
المستوطنين المتطرّفة أوضــحُ في التعبير عن 
المـــشـــروع، فــهــي لــن تــســمــح بــكــيــان فلسطيني 
غايتها،  ليس  فالأبارتهايد  كان شكله،  مهما 

إذ إنها تستعجل طرد الفلسطينيين. 
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

ــال؛ رأي  ــثــ يــحــفــظ لــلــبــاحــثــن عـــلـــى ســبــيــل المــ
أدونيس من الثورة، وموقفه منها، وتصنيفه 
أيــضــا أديــبــا مــوالــيــا لــلــنــظــام، بــالإضــافــة إلــى 
حفظ أسماء بحثية أخرى معارضة كبرهان 
غليون أو عزمي بشارة مؤلف كتاب »سوريا 
حرب الآلام نحو الحرية: محاولة في التاريخ 
ــاروت والــراحــلــن  ــ الــــراهــــن«، وجـــمـــال الـــديـــن بـ
صــادق جــال العظم وســامــة كيلة ورضــوان 
زيادة وياسين الحاج صالح وسلام الكواكبي 
ورنــا قباني ونجيب جــورج عــوض وغيرهم 
ممن كانوا فاعلين في إسناد هذه الثورة من 
التوثيق  ف سلسلة 

ّ
قريب أو بعيد. ولم تتوق

الــحــد، فنجد فــي خانة  للشخوص عــنــد هـــذا 
الدين  عالم  لموقف  توثيقاً  الديني  التصنيف 
الــبــارز محمد سعيد رمــضــان الــبــوطــي الــذي 
قتل فــي 20 مـــارس/ آذار 2013، والـــذي وُســم 
الــثــورة، وتوثيق  بــمــوالاتــه للنظام، ومــعــاداة 
فــــتــــواه المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل؛ بـــــأن مــــن يــقــتــل مــن 
الــــنــــار، أو نعته  ــى  المــتــظــاهــريــن فــمــصــيــره إلــ
مــقــاتــلــي الــجــيــش الــحــر بــالــحــثــالــة. لــنــجــد في 
مقابله عالم الدين البارز كذلك الراحل وهبة 
ــة«.  ــعـــارضـ ـــف فـــي خـــانـــة »المـ

ّ
الــزحــيــلــي المـــصـــن

للبس  لم يعد موضعاً  والـــرأي  فالموقف  إذن، 
والتلاعب، فالجميع سيذكر ما لك وما عليك، 
والجميع سيوثق كل ما يتعلق بالفاعلين في 

أدق تفاصيله.  
)كاتب مغربي(

انهيار الأسطورة الإسرائيلية وتبخّر الأوهام

الاعتراف بالدولة الفلسطينية... أوروبا إذ تتحدّى هيمنة واشنطن

مشروع ذاكرة سورية حرةّ

لم تكن إسرائيل، 
ومعها مؤيدوها 

في الولايات المتحدة، 
في حالة عزلة كما 

هي عليه اليوم، ولم 
ترَ في تاريخها هذا 

المستوى من التفتتّ 
الداخلي

يبطّئ تخاذل النظام 
الرسمي وتواطؤ 

بعض الدول العربية 
حركة التغيير المؤثر 
على القرار السياسي 
في واشنطن، لكن لا 

مجال لليأس ويجب 
البناء عليه

منجز توثيقي هام، 
لا يمكن إلا أن نعدّه 

فعلاً ثقافياً وتقليداً 
علمياً يستحقّ التنويه، 

كما ينبغي أن تنتقل 
عدواه إلى دولٍ 

عديدة في المنطقة
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